
ورية و ت اً أ ب ن تحلف كذ هل لها أ ها ف ي ها عن ماض وج لها ز ا سأ ذ 83093 - إ

ال السؤ

ها ت طب قدم لخ اءها من يت ل وج لى الله عز وج عت إ ابت ورج م ت ي المعاصي ث وض ف يات ماض من الخ ت ا كان لإحدى الف ذ أريد أن أسأل إ

طرت ا اض ذ ا إ ب وز أن تحلف كذ هل يج ب ف ها أن تكذ ن كان علي ب ؟ وإ هل تكذ لها هو ف ؟ ولو سأ ي ا الماض ره عن هذ ب هل تخ مت ف ز عد أن الت ب

ا؟ لهذ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ه : ) حان رمه ، كما قال سب م ج ه ، ومهما عظ ب ن ات ، مهما كان ذ اته حسن ئ ه ، وبدل سي م تاب ، تاب الله علي ء من المعاصي ث ي ش لي ب ت من اب

بُ ا ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ ا . يُ امً أَثَ لْقَ  لِكَ يَ ذَ لْ  عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ  زْ لا يَ قِّ وَ الْحَ بِ لا  إِ مَ اللَّهُ  رَّ ي حَ سَ الَّتِ فْ نَّ نَ ال لُو تُ قْ لا يَ رَ وَ ا آَخَ لَهً إِ عَ اللَّهِ  ونَ مَ عُ دْ ينَ لا يَ ذِ الَّ وَ

ا ( مً ي حِ ا رَ ورً فُ  نَ اللَّهُ غَ ا كَ اتٍ وَ نَ سَ مْ حَ هِ اتِ ئَ  يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ كَ يُ أُولَئِ  فَ ا  الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آَمَ بَ وَ ا نْ تَ لا مَ إِ نًا .  ا هَ هِ مُ ي لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ قِ مَ الْ وْ يَ

70 –68/ رقان الف

الصة لله تعالى . ة صادقة نصوحا خ وب والمهم أن تكون الت

ا : ي ان ث

ل أن سه وقد ستره الله ، ب ف ح الإنسان ن ض يح أن يف ب ا كان من الق ف أمره ، ولهذ ده أن يستره ، ولا يكش من إحسان الله تعالى على عب

لك : من ذ ع . ف ر ما موض ي ي غ ه ف ة علي لك ، حاث كدة لذ ة مؤ رعي ر الله تعالى ، والنصوص الش ست ر ب ت ي أن يست غ ب ن ي

ل ( والحديث رواه ر الله عز وج ست ر ب ت ليست لمّ ف من أ ها ، ف ل عن هى الله عز وج ورة التي ن اذ ه الق وا هذ ب ن ت قوله صلى الله عليه وسلم : ) اج

رقم )663( ي السلسلة الصحيحة ب ي ف ان هقي وصححه الألب ي الب

ةِ (. امَ يَ قِ مَ الْ وْ هُ اللَّهُ يَ رَ تَ لَّا سَ إِ ا  يَ نْ دُّ ي ال دٍ فِ بْ لَى عَ رُ اللَّهُ عَ تُ سْ الَ : ) لَا يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال ةَ عَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  وروى مسلم )2590( عَ

ا ي صلى الله عليه وسلم على هذ ب رة ، وقد حلف الن ي الآخ ا ، أن الله سيستره ف ي ي الدن ي ستره الله تعالى ف ائب الذ ارة للت ش ا من الب وهذ

زَّ لُ اللَّهُ عَ عَ جْ  نَّ لَا يَ  هِ لَيْ فُ عَ لِ ثٌ أَحْ ا لَ الَ : ) ثَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ةَ أَ ائِشَ نْ عَ قد روى أحمد )23968( عَ دا له ، ف أكي ى ت المعن

ا يَ نْ دُّ ي ال ا فِ دً بْ لَّ عَ جَ  زَّ وَ  لَّى اللَّهُ عَ وَ تَ لَا يَ اةُ ، وَ كَ زَّ ال مُ وَ وْ الصَّ اةُ وَ لَ ةٌ الصَّ اثَ لَ امِ ثَ لَ مُ الْإِسْ هُ أَسْ فَ مَ لَهُ  هْ نْ لَا سَ مَ امِ كَ لَ ي الْإِسْ مٌ فِ هْ نْ لَهُ سَ لَّ مَ جَ  وَ

لَّ جَ  زَّ وَ  رُ اللَّهُ عَ تُ سْ مَ لَا يَ تُ أَنْ لَا آثَ وْ جَ  ا رَ هَ لَيْ تُ عَ لَفْ ةُ لَوْ حَ عَ ابِ الرَّ مْ وَ هُ عَ لَّ مَ جَ  زَّ وَ  لَهُ اللَّهُ عَ عَ جَ لَّا  إِ ا  مً وْ لٌ قَ جُ  بُّ رَ   حِ لَا يُ ةِ وَ امَ يَ قِ مَ الْ وْ هُ يَ رَ يْ غَ هِ  لِّي وَ يُ فَ

رقم )1387( ي السلسة الصحيحة ب ي ف ان ةِ ( وصححه الألب امَ يَ قِ مَ الْ وْ هُ يَ رَ تَ لَّا سَ إِ ا  يَ نْ دُّ ي ال ا فِ دً بْ عَ

هُ اللَّهُ رَ تَ دْ سَ قَ حَ وَ بِ صْ مَّ يُ ا ثُ لً مَ لِ عَ اللَّيْ بِ لُ  جُ  لَ الرَّ مَ عْ ةِ أَنْ يَ رَ اهَ جَ  نْ الْمُ نَّ مِ إِ رِينَ وَ اهِ جَ  لَّا الْمُ إِ ى  فً ا عَ ي مُ تِ أُمَّ لُّ   وقال صلى الله عليه وسلم: ) كُ

اري )6069( ومسلم خ هُ ( رواه الب نْ رَ اللَّهِ عَ تْ فُ سِ  شِ كْ حُ يَ بِ صْ يُ بُّهُ وَ  هُ رَ رُ تُ سْ اتَ يَ دْ بَ قَ ا وَ ذَ كَ ا وَ ذَ ةَ كَ ارِحَ بَ لْتُ الْ مِ نُ عَ ا لَ فُ ا  ولَ يَ قُ يَ فَ هِ  لَيْ عَ

.)2990(

ره ، وتستعمل المعاريض والتورية ، وهي ب ها لا تخ ن إ لها ف ها ، ولو سأ ء من معاصي ي ش ها ب وج ها أو ز اطب ر خ ب ة لا تخ علم أن المرأ ا يُ هذ وب
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ل أحد قب ة ب أحد ، وتقصد لم يكن لي علاق ة ب قول : لم يكن لي علاق لاف ما يريد المتكلم ، كأن ت ى ، خ ه السامع معن هم من ي يف الكلام الذ

ا . ن ، ونحو هذ يوم أو يومي

ه : ي الله عن عليق على قصة ماعز رض ي الت ر رحمه الله ف ن حج ظ اب قال الحاف

و ب ه أ ار ب لك لأحد كما أش كر ذ سه ولا يذ ف ر ن لى الله تعالى ويست ه أن يتوب إ ت ي ل قض ي مث ه يستحب لمن وقع ف ن ه : أ ت ي ذ من قض خ " ويؤ

ي لى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم ف عه إ حه ، ولا يرف ض ا ، ولا يف كرن ما ذ ه ب ر علي لك يست ن اطلع على ذ كر وعمر على ماعز . وأن مَ ب

ه أن ستره الله علي اً ف ب ن ن أصاب ذ بُّ لمَ  ال : أُح ق ه ، ف ي الله عن عي رض اف م الش ز ا ج هذ راً لك " ، وب ي ك لكان خ وب ث رته ب ه القصة " لو ست هذ

كر وعمر . ي ب ب قصة ماعز مع أ سه ويتوب واحتج ب ف يستره على ن

ر أحداً : ب ه أخ ن ق أ ف ن ات ر الله ، وإ ست ر ب ت ها أحداً ويست ر ب ب ها ، ولا يخ ة من وب لى الت ادر إ دم أن يب ة ون ي معصي ه يستحب لمن وقع ف ن ه : أ ي وف

.)12/124( " اري تح الب تهى من "ف م عمر " ان كر ث ي ب ب رى لماعز مع أ اس كما ج لك عن الن ر ذ ة وست وب الت يستحب أن يأمره ب ف

ا : الث ث

الف لما لك مخ ن ذ إ ها ، ف لها عن معاصي ها ، ولا يسأ ي ي ماض ش ف تِّ لا يف لك ف ق لذ ف ا وُ ذ إ لق ، ف ة الدين والخ ار صاحب ت وج أن يخ ي للز غ ب ن ي

ه أن حسب لك كله ، ف ى عن ذ ن ي غ ال ، والإنسان ف ويش الب اطر ، وتش ك ، وتكدير الخ ارة الش ث يه من إ ر ، مع ما ف ه الله تعالى من الست يحب

يرها ، أو تعلق ة ، هل أحب غ ي ها عن أموره الماض وج ة لا تسأل ز وج ا الز أمره . وهكذ مة ب ز يمة على طاعة الله ، ملت ق ته مست وج يرى ز

ق . ارع كما سب الف لمراد الش ه ، وهو مخ ي لاف ر قد لا يمكن ت ا من الش اب تح ب ه ، ويف ي ر ف ي ا لا خ ن هذ إ ة ، ف ي معصي ل ف بسواها ، أو ز

عا : راب

وز لها أن تحلف وأن يج لا أن تحلف له ، ف سها إ ف ر ن لة لست د وسي ه ، ولم تج ه كلام أراد التحقق من لغ ه ، أو ب ت وج ال ز ي سؤ وج ف ا ألح الز ذ إ

لا . الأمس مث عله ب ف لك ، وتقصد : لم أ عل ذ لك ، أو لم أف ء من ذ ي قول : والله ما كان ش ت ق ، ف ها كما سب ي حلف ي ف ورّ تُ

وز ، وحاصل كلامهم أن الإنسان ليس له أن يوري أويل والتورية ، وما لا يج يه من الت وز ف لة الحلف وما يج ي مسأ ل أهل العلم ف صّ وقد ف

رتب على اف أن يت الما -، أو يخ لوما – لا ظ ن كان مظ له التورية إ ي ، ف اض ر الق ي د غ لوما . أما عن ا كان مظ ذ لا إ ي ، إ اض د الق ه عن ي حلف ف

ه . ي توريت اك مصلحة ف ره ، أو كان هن ي رة له أو لغ صدقه مض

لوما . ا كان مظ ذ أويله إ له ت ه , ف ن ي يمي أول ف ت ا حلف , ف ذ لة : قال : وإ ن قدامة رحمه الله : " مسأ قال اب

ي هة , أو يعن اب وة الإسلام , أو المش ي , يقصد أخ ه أخ ن اهره , نحو أن يحلف : إ الف ظ لا يخ مَ كلامه محتَ أويل : أن يقصد ب ى الت ومعن

ه وأكله . ذ عد أخ اقي ب ي : الب ه . يعن ت من ذ ا , ولا أخ ئ ي ا ش اء السماء … ، أو يقول : والله ما أكلت من هذ ن السقف والب ب

اهر . لاف الظ ه خ أويل ; لأن هو ت ه , ف ن مي ي اه ب ا عن ذ ه , إ لاف هم السامع خ لى ف ق إ اهه مما يسب ب ا وأش هذ ف

ة أحوال : لاث أول , من ث لو حال الحالف المت ولا يخ

أويله ا له ت هذ رر . ف ه ض ال مسلما من يره , أو ن لم غ لمه , أو ظ قه لظ ء , لو صدَ ي الم على ش ه ظ ل من يستحلف لوما , مث أحدها : أن يكون مظ

.

ه عدو ذ أخ ر , ف ن حج ل ب ا وائ ريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعن ا ن ن رج لة , قال : خ ظ ن حن اده عن سويد ب سن إ و داود , ب ب وقد روى أ

نت ال : ) أ ق لك له ف كرت ذ ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ن ي ت أ له , ف ي لى سب خ ي , ف ه أخ ن ت أ حلف وا , ف تحرج القوم أن يحلف له , ف

ي داود ب ي صحيح أ ي ف ان و المسلم ( صححه الألب هم , المسلم أخ هم وأصدقُ رُّ ب أ
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رد ر :صحيح الأدب المف ظ ا عن عمر. ين عيف ، وصح موقوف ب ( ]ض دوحة عن الكذ ي المعاريض لمن ن ف ي صلى الله عليه وسلم ) إ ب وقال الن

اه . رَ ما عن ي ها السامع غ ي سعة المعاريض التي يوهم ب 857[ . يعن

ي به لك ; يعن ذ ريف ب ص الظ رة المعاريض , وخ ب ; لكث اج أن يكذ ي لا يحت ريف يعن ب ظ رين : الكلام أوسع من أن يكذ ن سي قال محمد ب

ب . لى الكذ ه إ ة ب لا حاج أويل , ف طن للت ه يف ن إ طن , ف الكيس الف

اه ي عن ظ الذ اهر اللف لى ظ ه إ ن ا ينصرف يمي هذ ده , ف ه الحاكم على حق عن ي يستحلف الما , كالذ ي : أن يكون الحالف ظ ان الحال الث

ا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه ب ن أ إ ا ؛ ف الف يه مخ علم ف عي . ولا ن اف ا قال الش هذ أويله . وب ع الحالف ت ف المستحلف , ولا ين

و داود . ب ك ( رواه مسلم وأ ه صاحب ك على ما يصدقك ب ن وسلم ) يمي

ة المستحلف { . رواه مسلم . ي مين على ن ي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الي ب وعن أ

مين على ما وقع للمحلوف له . ة : الي ش وقالت عائ

ة ب ن الكاذ مي ة الي ب ا من عاق وف حود , خ رتدع عن الج ويف الحالف لي ذ مقصودها تخ ن ؛ إ مي الي ى ب غ ت ى المب طل المعن أويل , لب ه لو ساغ الت ولأن

ا . لاف ا خ ي هذ علم ف حد الحقوق , ولا ن لى ج لة إ أويل وسي لك , وصار الت ى ذ ف ت أويل له , ان متى ساغ الت , ف

اء ج ماعة , ف ي وج ده , هو والمروذ ا كان عن نّ هَ روي أن مَ أويله , ف اهر كلام أحمد , أن له ت ظ لوما , ف الما ولا مظ الث : لم يكن ظ الحال الث

ا ؟ ي هاهن ع المروذ ا , وما يصن ي هاهن ه , وقال : ليس المروذ ي كف عه ف ا أصب ع مهن وض ي أن يكلمه , ف ي , ولم يرد المروذ ل يطلب المروذ رج

د الله . و عب ب لك أ كر ذ ه ، ولم ين ي كف يريد : ليس هو ف

ا حاملوك على ولد ن ال رسول الله : ) إ ق ي . ف ال : يا رسول الله , احملن ق ي صلى الله عليه وسلم ف ب لى الن اء إ لا ج ن رج نس : إ … وقال أ

و داود . ب وق ؟ ( . رواه أ لا الن ل إ لد الإب اقة ؟ قال : وهل ت ولد الن ع ب ة . قال : وما أصن اق الن

كاسد ( . د الله لست ب ك عن ا كاسدا . قال : لكن ذ ي إ دن ال : يا رسول الله , تج ق د ؟ ف ا العب تري هذ ه : ) من يش ه من ورائ ن ل احتض وقال لرج

تصار ـ من اخ تهى ـ ب ا (…" ان لا حق ال ) لا أقول إ ق ا , ف ي صلى الله عليه وسلم حق ب أويل والمعاريض , وقد سماه الن ا كله من الت وهذ

.)9/420( " ي ن "المغ

م تاب وأحسن : ا ث نسان اب إ ت يمن اغ يخ الإسلام رحمه الله ف وقال ش

ويز ي تج ه ، وف ت لوم ، لصحة توب ه مظ ه ؛ لأن ض ولو مع استحلاف يعرّ له ، ف ب له الاعتراف لو سأ ن لا يج ي " وعلى الصحيح من الروايت

ل يدعو له علمه ؛ ب ا : لا يُ ن ار أصحاب ي ت موس ، واخ ه غ ن ب ، ويمي ه كذ ضُ ةٍ وإحسانٍ تعري ر . ومع عدم توب ظ ا ن اح ههن ب المب الكذ التصريح ب

روع )7/97(. ي الف لح ف ن مف له اب ق رى ، ون اوى الكب ت وع مع الف " )5/507( مطب ة هي ق ارات الف ي ت تهى من "الاخ لمته " ان لة مظ اب ي مق ف

.)7/306( " ة هي ق ي "الموسوعة الف ي الحلف ف أويل ف لة الت صيل مسأ ر تف ظ وين

امسا : خ

زِيدَ  تِ يَ نْ بِ اءَ  مَ نْ أَسْ و داود )4921( عَ ب ي )1939( وأ ي رواه الترمذ ي الحديث الذ ع ، كما ف ة مواض لاث ي ث ب ف ي الكذ صة ف اءت الرخ ج

بُ  ذِ الْكَ بِ وَ رْ ي الْحَ بُ فِ  ذِ الْكَ ا وَ هَ يَ ضِ رْ هُ لِيُ أَتَ  رَ لُ امْ جُ  ثُ الرَّ دِّ حَ اثٍ يُ لَ ي ثَ لَّا فِ إِ بُ   ذِ لُّ الْكَ  حِ لَّمَ : ) لَا يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَتْ قَ قَ

ي . ي صحيح الترمذ ي ف ان نَ النَّاسِ (. والحديث صححه الألب  يْ لِحَ بَ صْ لِيُ

حة ، رورة أو المصلحة الراج ه الض لي ه ما دعت إ وا ب ب الصريح ، لا التورية ، وقد ألحق ماعة من أهل العلم على الكذ د ج وهو محمول عن

ق . ه ، والأولى أن يستعمل المعاريض كما سب ء علي ي لى الحلف ، حلف ولا ش اج إ ن احت ه . وإ ي ب ف وز الكذ يج ف
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ة اثَ لَ ي ثَ ب فِ ذِ از الْكَ وَ جَ يث  دِ ي الْحَ حَّ فِ دْ صَ قَ ة ( … وَ عَ دْ خُ ب  رْ لَّمَ : ) الْحَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ رح مسلم : " قَ ي ش ووي رحمه الله ف قال الن

امه , لَ ا كَ ذَ لّ , هَ حِ نَّهُ لَا يَ  إِ  فَ ب ,  ذِ ة الْكَ قَ ي قِ ون حَ ارِيض دُ عَ ب الْمَ رْ ي الْحَ ب فِ ذِ نْ الْكَ وز مِ جُ  ا يَ نَّمَ  إِ يُّ :   رِ بَ طَّ الَ ال ب . قَ رْ ي الْحَ ا فِ دهَ اء : أَحَ يَ أَشْ

تهى . لَم " ان للَّه أَعْ اَ ل . وَ ضَ أَفْ رِيض  عْ لَى التَّ ار عَ صَ تِ نْ الِاقْ ب لَكِ ذِ س الْكَ فْ ة نَ قَ ي قِ ة حَ احَ بَ إِ ر  اهِ ظَّ ال وَ

ة كاره المعصي ن الم , وإ يره عن ظ ه لستر مال غ ب اه ، ككذ ي معن ه النص ، ويقاس عليه ما ف ي ا ما ورد ف هذ ي رحمه الله : " ف ارين وقال السف

سه ف قامة الحد على ن لا أن يريد إ اهرا , اللهم إ لا كان مج سه وإ ف مه الستر على ن ل يلز ها , ب ر ب ي اهر الغ يره ما لم يج ه ، أو على غ ر علي للست

ن الله تعالى . ي ه وب ن ي ر أولى ويتوب ب الست لك ف كقصة ماعز , ومع ذ

ي , وز ن الج اه عن الإمام اب حة كما قدمن وز حيث كان لمصلحة راج ب يج هب أن الكذ ي المذ ي : " والحاصل أن المعتمد ف ارين م قال السف ث

.)1/141( " اب اء الألب ذ تهى من "غ الأولى استعمال المعاريض " ان از ف ب . وحيث ج ه وج لا ب ب إ لى مقصود واج ن كان لا يتوصل إ وإ

از رحمه الله : ن ب يز ب د العز يخ عب وقال الش

ا كان مع ذ ب حرام ، وإ ب ، ومعلوم أن الكذ ي الكذ ها قد يوقعه ف ار من ا ؛ لأن الإكث لل من الأيمان ولو كان صادق من أن يق روع للمؤ المش " ..ف

ي صلى الله ب ت عن الن ب لك ؛ لما ث ي ذ لا حرج ف ب ف لى الحلف الكاذ حة إ رورة أو المصلحة الراج د تحريماً ، لكن لو دعت الض مين صار أش الي

ي يصلح اب الذ ي صلى الله عليه وسلم قال : ) ليس الكذ ب ها أن الن ي الله عن ي معيط رض ب ن أ ة ب ب ت عق ن وم ب عليه وسلم من حديث أم كلث

اس ، ن الن ي لاث : الإصلاح ب ي ث لا ف ب إ ه كذ ن اس إ ء مما يقول الن ي ي ش ص ف راً . قالت : ولم أسمعه يرخ ي را ويقول خ ي مي خ ن ي اس ف ن الن ي ب

ك ن أصحاب اس : والله إ ن الن ي ي إصلاحٍ ب ا قال ف ذ إ ي الصحيح . ف ها ( رواه مسلم ف وج ة ز ته ، وحديث المرأ ل امرأ والحرب ، وحديث الرج

لا ر والإصلاح : ف ي لك ، ومقصده الخ ل ذ رين وقال لهم مث تى الآخ م أ ا ، ث ا وكذ ق الكلمة ، ويريدون كذ ف ت ون أن ت ون الصلح ، ويحب يحب

كور . لك للحديث المذ ذ أس ب ب

ا كان ذ الم إ ا الظ لصه من هذ ي ، حتى يخ ه أخ ن ال له : والله إ ق ر ، ف ء آخ ي ي ش لمه ف لماً أو يظ صاً ظ خ تل ش اً يريد أن يق نسان ا لو رأى إ وهكذ

يه من ليص أخ ا لمصلحة تخ ل هذ ب عليه مث راما له : وج ي تركه احت ا قال : أخ ذ ه إ ن ير حق ، وهو يعلم أ غ ه ب رب ير حق أو ض غ له ب ت يريد ق

لم . الظ

كورة لاث المذ ي الث ب ، كما ف م من الكذ رى أعظ ها مصلحة كب ا ترتب علي ذ لا إ ع والتحريم ، إ ة المن ب ي الأيمان الكاذ والمقصود : أن الأصل ف

. )54/ 1( " از ن ب يخ اب اوى الش ت موع ف تهى من "مج ق " ان ي الحديث الساب ف

والله أعلم .
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